
431944 - هل ترتد بعض الأمم عن الإسلام بعد موت عيسى بن مريم عليه السلام؟

السؤال

قد أجبتموني في الفتوى رقم: )218350 ( عن ماذا سيحدث لأهل الكتاب في آخر الزمان بعد نزول الرسول عيسى
عليه السلام، ولكنكم لم تجيبوا ماذا سيحدث بعد وفاته، بمعنى هل بعد وفاته سترتد الأمم التي اعتنقت الإسلام؛

لأنه كما هو المعلوم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى سيخير جميع البشر من الأمم الأخرى
بدون أي استثناء بين الإسلام أو القتال، وستختفي في عهده كل الملل، ولكن بعد موته ألن يوجد مرتدين بحكم أن

جميع الأمم الأخرى ستخير إما الإيمان وإما القتال حتى الموت، بمعنى ألن ترتد بعض أو كثير من الأمم بعد وفاة
النبي عيسى بن مريم عليه السلام؟

الإجابة المفصلة

ن عاقبة كل من يعلن إسلامه زمن عيسى عليه السلام، وهل يرتد بعضهم بعد لم نقف على نصوص من الوحي تبيّ
موته عليه السلام أم لا؟

ا، فعصر النبي صلى الله عليه ولا يستبعد أن يكون بعض أهل الكفر يظهر إسلامه زمن عيسى عليه السلام نفاقً
وسلم وهو خير زمن، والوحي فيه ينزل، ولم يردع ذلك بعض أهل الكفر أن يعلن إسلامه على وجه النفاق حتى

نزلت في شأنهم سورة التوبة واصفة لحالهم وصفاتهم.

فالله أعلم بالحال، ولا نستيطع أن نتكلف الكلام في أمر غيبي لم نقف فيه على نص من الوحي.

لكن الثابت أن الناس لا يثبتون كلهم على الإيمان إلى وقت القيامة، بل لا تقوم إلا على شرار الناس، ولا يبقى يومئذ
في الأرض مؤمن، حيث تقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك.

الَ فِي قَ ى لَا يُ تَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ :» لَا تَقُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ نْ أَنَسٍ فقد روى الإمام مسلم )148( عَ
. » ، اللهُ : اللهُ ضِ لْأَرْ ا

الُ جَّ جُ الدَّ رُ خْ :»  يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ و، قَ رٍ مْ د اللهِ بْن عَ بْ وروى الإمام مسلم أيضا )2940( عن عَ
مَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ ثُ اللهُ عِ عَ بْ يَ ا – فَ امً ينَ عَ بَعِ ا، أَوْ أَرْ رً هْ ينَ شَ بَعِ ا، أَوْ أَرْ مً وْ ينَ يَ بَعِ رِي: أَرْ ينَ – لَا أَدْ بَعِ كُثُ أَرْ مْ يَ ي فَ تِ ي أُمَّ فِ
ا لُ اللهُ رِيحً سِ رْ ، ثُمَّ يُ ةٌ اوَ دَ نِ عَ يْ نَ نَ اثْ سَ بَيْ ، لَيْ نِينَ عَ سِ بْ كُثُ النَّاسُ سَ مْ ، ثُمَّ يَ هُ لِكُ هْ يُ هُ فَ لُبُ طْ يَ ، فَ ودٍ عُ سْ ةُ بْنُ مَ وَ رْ نَّهُ عُ أَ كَ
ى لَوْ تَّ ، حَ هُ تْ ضَ بَ لَّا قَ انٍ إِ يمَ رٍ أَوْ إِ يْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ دٌ فِ لْأَرْضِ أَحَ هِ ا جْ لَى وَ ى عَ قَ بْ ، فَلَا يَ أْمِ لِ الشَّ بَ نْ قِ ةً مِ دَ بَارِ
لَّمَ – سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ا مِ هَ تُ عْ مِ : سَ الَ . – قَ هُ بِضَ قْ ى تَ تَّ ، حَ هِ لَيْ هُ عَ لَتْ خَ لٍ لَدَ بَ دِ جَ بِ ي كَ لَ فِ كُمْ دَخَ دَ أَنَّ أَحَ
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مُ لُ لَهُ ثَّ مَ تَ يَ ا، فَ رً كَ نْ ونَ مُ رُ كِ نْ لَا يُ ا وَ وفً رُ عْ فُونَ مَ رِ عْ ، لَا يَ اعِ بَ مِ السِّ لَا أَحْ رِ وَ يْ ةِ الطَّ فَّ ي خِ ارُ النَّاسِ فِ رَ ى شِ قَ بْ يَ : فَ الَ قَ
، مْ هُ قُ زْ ارٌّ رِ لِكَ دَ ي ذَ مْ فِ هُ ، وَ ثَانِ لْأَوْ ةِ ا ادَ بَ مْ بِعِ هُ رُ أْمُ يَ نَا؟ فَ رُ أْمُ ا تَ مَ : فَ ولُونَ قُ يَ ؟ فَ ونَ يبُ جِ تَ : أَلَا تَسْ ولُ قُ يَ ، فَ انُ طَ يْ الشَّ

لُوطُ لٌ يَ جُ هُ رَ عُ مَ سْ نْ يَ لُ مَ أَوَّ : وَ الَ ا، قَ عَ لِيتً فَ رَ ا وَ ى لِيتً غَ لَّا أَصْ دٌ إِ هُ أَحَ عُ مَ سْ ، فَلَا يَ ورِ ي الصُّ خُ فِ فَ نْ ، ثُمَّ يُ مْ هُ شُ يْ نٌ عَ سَ حَ
قُ النَّاسُ …« . عَ صْ يَ ، وَ قُ عَ صْ : فَيَ الَ ، قَ بِلِهِ ضَ إِ وْ حَ

والله أعلم.
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